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0 بسم الله الرحمن ن الرحيم ١‏ 
ماذا يعطي الاسلام للبشرية 


فى محاضرة ألما لغاها المؤرخ الشهير ١‏ ارنولد توينبي » سنة ۱۹٤۸‏ بعنوان 


١‏ الاسام ally‏ عراب اليل H‏ قال 


١‏ وهنا š‏ وعلى Ae‏ المستقبل . aol‏ إذن تاثير ين peed‏ سئضه 
الإسلام ان oe‏ على البر رولستار NL‏ لعالمية للمجتمهء بع الغربي الذي 
al‏ شباكه حول العالم . وضم البشرية جمعاء 


وقد كان يشير بذلك !١‏ ی مشکانین اثنتين قال إن الإسلام قادر على 
حلهما . هما مشكلة التفرقة العنصرية ومشكلة الخ 


ثم اردف يقول : واما 5 المستقبل البعيد Jhai 5 Sad‏ 
قيام الإسلام باللإسهام فی وح “pal! ghd‏ 3 وهدذه الاحتمالات 
المتعددة تتوقف على الوجهة ce! Bel!‏ ست حضف عنها os‏ 
7 = 3 وا ~ 
الإنسانية الحاضر. 
١‏ هناك من يفترض مقدما ان الخليط المتنافر الذي نتج عن غزو الغرب 
had!‏ لم سيطور تدر يجيا وسلميا ag}‏ كنب متجانس . وسيشكا هذا 
شرت ندوره . تدريجيا 9 اشا lew‏ مر ALNI‏ الجديد. 
T‏ 2 ا 4 
١‏ وهذا الافتراض المسبق ٠‏ على كل حال . يشوم على نظرية لا يمك" 
pd!‏ ى منها . قد تبررها الأحداث في المستضا ل . وقد لا تبررها meee‏ 


وقد ينتهي الخليط الى تركس متخا لفن وقد ينتهي أيضا بانفجار مدمر. 


. وفي حالة وقوع مثل هذه الكارثة سيكون للاسلام دور مختلف تماما‎ ١ 
وهو دور العنصر الفاعا :ف ردة فعل عنيهة تقوم بها الروليتاريا العالمية‎ 
0002 ali للشعو للشعوت المسحوقة ضد أسيادها‎ 
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وهكذا ey par‏ مستقبل OLY!‏ فى ثلاث نقاط . ok!‏ منها 

ea! | Lads Nbc! 3‏ ع على مشكلة !١‏ لعنصر ية والقضاء على 

| مشكلة salt‏ لخمر. والثالثة غير مو heute‏ في نظره 5 وهي الاسهام فی am!‏ 

: : ‘ | 

| جديدة للدين . والبديل منها هو قيادة ردة الفعل العنيفة التي يخشى 
1 


are‏ حدوثها من «المروليتاريا العالمية للشعوب المسحوقة ضد 


ae 


اسيدها الغر بيين ٠‏ . 


ولقد كان حريا بالمؤرخ الشهير . الذي يتعرض لكتابة تاريخ شامل 


5 2 ا 5 3 3 5 2 لدأ 5 
للبشرية . ان ET OS‏ موضوعية وعمقا وهو بتناول هوضوعا له اهمية 
بحرا 3 وصور : 


2 


e والغرب والمستقبل‎ LY! 0 Coton S io 


ان حصر الاسلام في هذه النقاط الثلاث . ما كان منها راجحا في 
نظره وما كان غير موکد x she!‏ . امر لا soo‏ اليه النظرة الموضوعية 
الخالصة . فضلا عن النظرة المتعمشة الت فى ري le ee ol‏ 


يتعرض لكتابة تاریخ pel‏ به . 
فلماذا هذه النقاط بالذات؟. 


واي شي في نصوص الاسلام او روحه او تاريخه يجعله محصورا في 
هذه bili‏ وحدها 5 وبجعا احتمالاات نحاحه مشصورة عليها؟. 
يجعل > ورة علب 


واذا كان توينبى يرى أن الاسلام قادر على حل المشكلة العنصرية 
ومشكلة الخمر. مع انهما من gel‏ المشاكل التى بواجهها العالم 
المعاصر ر وأعصاها 2 الحل . فلمادا لا يستطيع الاسلام ZW‏ 
أن دلي بدلوة في حل مشكلة الفوضى ا التي تجتاح العالم 
اليوم . ١‏ أو مفكلة تفكك الأسرة . او مشكلة الجنوح So‏ الأحداث 
(Delinquency)‏ و مشكلة شعور الشباب بالقلق والضياع . 
او غير ذلك من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 


تواجه الاجيال المعاصرة ؟ 
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على أن شأن الاسلاء في الحقيقة ليس محصورا فى تقديم حلول 
لتلك المشكلات التى ذكرناها على سبيل JEM‏ لا الحصر. فهذه - 
ees‏ ات $ أعراضا للمشكلات الجذرية . ومهمة الاسلام 
الحقيقية هي التعرض لتلك المشكلات الجذرية وتقديم الحلك 


atl: لمك‎ AE 
تلك المفساعفات التي ارهقت البشرية‎ 


لها . لكي لا ae‏ 5 
اليوم 4 سواء في ال عربت أوفى العالم al!‏ غلب الغرب عليه . 
إن القضية الجذرية الاولى فى حياة البشرية كانت . وما تزال . 


وستظل الى قيام الساعة هى قضية العبادة او قضية المعبود . 


من المعبود على وجه اليقين ؟ وعلى اية صورة Caa‏ 

ولقد مرت على البشرية فترة مم ن الزمن - في Vall‏ خاصة ا كان 
عدد من الكتات Dalai ee‏ للناس : دعکہ من قضصية العبادة 

وقضية المعبود . لانها قضية لا طائل وراءها. عيشوا حياتكم 


واستستعوا بها . ولا تعبدوا ‏ إن شئتم شيئا على SY‏ 


Na ie)‏ الكتات Sails‏ روك a‏ بذلك Sree‏ ل النهائي 
للمشكلة . ويمنحون البشر Sik‏ ر قدر متاح pee e‏ الأرض : 
ويعطون الناس الفرصة التي لم تتح لهم من قبل لكي يعيشوا حياتهم 
على أفضل وجه بعيدا عن اغلال الدين . . ولتذهب قفسية العبادة 


ال الشطاة 
ىو e‏ 
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a a ne ا للب لل ا حي ن ا‎ a ی ا ا‎ a ا ا‎ a 


ولقد تقدم الغرب بالفعل تقدما علميا وتكنولوجيا Whe‏ بعد نبذه 
للدين . فساعد ذلك على تمكن هذا الوهم من قلوب الناس . 
وغفل الناس عن أن الدين في ذاته لم يكن هو الذي id‏ عن 
الانطلاق من قبل . إنما هي تفسيرات بشرية خاطئة هي التي عملت 

في القرون الوسطى المظلمة ‏ في أوروبا- على تعويق S‏ البشر 

نحو النهوض والتقدم . كما غفلوا عن حقيقة pal‏ من ذلك . هي أن 
التقدم العلمي hss‏ اللذين حصلت "Uh ee‏ بعك "أن 
نبذت دينها ليس هو المقوم الوحيد للحياة . وليس هو المقوم الأول ! 
V ey hy‏ بشي tbe‏ يك Ane‏ 0 الحقيقة التي 
١‏ أخذ الناس في الغرب يدركونها بوضوح متزايد في الوقت الحاضر. 
حين ادركوا ان الفراغ من القيم الروحية هو ا مسئول الأول عن حالات 
القلق والاضطراب والجنون en‏ ر والأمراض النفسية والعصبية . 
وعن شعور الشباب خاصة بالحيرة والضياع .عي US‏ أمور' تهدد 
لبشرية في أمنها وسلامتها ورفاهيتها على الرغم من كل التقدم 
sol‏ الذي حصلت عليه في القرنين الاير : 


لعبادة الى الشيطان ويعيش بلا عبادة على الإطلاق ! وهو وهم 
ساذج لا يستطيع أن يسيغه من يدرس التاريخ البشري منذ بداياته 
a‏ حت Ly‏ ا لجان «فالعباد قاب فى bye gl‏ کات ت 
لم تنقطع قط من حياة «الانسان» فى القديم أو الحديث. وحتى 
i‏ حين يقول الإنسان لنفسه : لن ا “el‏ ع 
N |‏ ھی ا کا و اک 
فقط قد غير المعبود ! وجعل نفسه او eha‏ إلها معبودا تسير 
حياته بمقتضاه ! 


| أما الوهم الثاني فهو الظن بأن الإنسان يستطيع أن يلقي بقضية 


إن العبادة ليست محصورة فى شعائر التعبد من صلاة أو نسك 
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أو تقديم قرابين كما يتبادر الى ذهن الناس أحيانا حين يتحدثون 
عن العبادة . فیا ذلك الا جانب واحد من جوانب العبادة او شكا 
احد م اشكالها. ولك العادة ذ الطاعة والاتاء 

واحد من اشكالها . ولكن العبادة في جوهرها هي الطاعة والاتباع . 
مع الإيمان بان المطاع واجب الطاعة لذاته لاي سبب من الاسباب . 


والعبادة بهذا gall‏ جزء لا يتحزأ من كيان الإنسان ووجوده على 
الأرض . لأنها جزء من مكونات نفسه . ولا يوجد على هذا المعنى 
انسان لا يعبد . وان زعم لنفسه غير ذلك . ذلك أن الانسان عابد 
بفطرته ٠‏ رضي اوكره . وادرك ذلك بوعي اولم يدرك . وانما الذي 
يتغير من إنسان لانسان . اومن حالة لحالة . هوماهية INI‏ المعبود 
أو الصورة التي يعبد بها ذلك الإله. فهناك من ناحية انسان يعبد 
لله :وانسان: عبد :الها آخرت او آلهة ار 2 الله .. أيا كان اسمها 
وصفتها وطبيعتها . وهناك من ناحية أخرى عبادة صحيحة لله وعبادة 
منحرفة أو ضالة. . ولا تخرج حياة البشرية - في جميع أحوالها - 
عن حالة من هذه الحالات ! 


والاسلام يعلمنا هذه الحقيقة. 


ell SU‏ الأكبر من القرا رآن . سواء ما نزل منه في مكة أو ما نزل 
في المدينة معنى بهذه القضية : من هوالاله الذي يستحق العبادة . 
وعلى أي صورة ينبغي ان يعبد . مع ابراز تلك الحقيقة المشار اليها . 
وهي أن الانسان عايد في كل ee‏ حالاته . فاما أن يكون عابداً 
لله . واما أ fale‏ 1 الله ا \ 

واما ان يكون عابداً لشي آخر مع الله أومن دون الله . وكلاهما 
سواء ! 
ويعلمنا الاسلام ان الله خالق هذا الكون ومدبر opel‏ هو الذي يستحق 
العبادة وحده دون شريك . ويفتح بصيرتنا وعقولنا على آيات الله 
فى الكون لنتدبرها ولنعرف من خلال تدبرنا لها انه لا يمكن ان يكون 
لهذا الكون الا Ne‏ لق واحد ذلك ان التناسق الملحوظ في بنية هذا 
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yg >‏ ‘ 
ON!‏ وانتظاه حركته الدقيقة لا Sa‏ ان تار اذا اشتدكت eS‏ 
z‏ 2 3 
E‏ 

cr‏ هلك واحدة £ ناله وسسرة لھ كار L‏ الهة اللا الله 

aa) 1 8 Pde THe 0 

لفسدت ١‏ » ادا لذهب كا اله بسا de‏ ولعلا بعضهم على wan‏ 0 
it Y 5 3‏ $ 

ما ترق فى حل ارحمن cn‏ تساوت . فارجه ew)‏ هل ترق 
BO E‏ 5 

PET م‎ 


. Reveal oe 
. مختلفتك'‎ ee هذا الكون‎ ae فى الامكان ان‎ SN 


' 
~~ 

sat ye \ “tin NG h بک‎ 

حن مه )ا عالق واحد . به هو وحده الدى سح 


ا 
ولم د a A‏ العنادة . 
a‏ : 5 ود 5 8 

وکل من عداه سس اشياء وثانات هى me‏ سس حلق الله للا تستحق 


bed 1 Looe i b . tie? .‏ 
الل ies A‏ الخالق اومن دونه . ومن نم فعبادتها باطلة i‏ اساسها 5 


ty tees A A Î 002‏ 5 
فاذا تقررت هذه ا فإن المران ينتقل الى القسم الآخر من 
القضية وهو نيال الصورة الصحرحة لعادة الله . فيقرر توحيد Sokal‏ 
oa, 3‏ و 2 : e ae‏ 
5 
كا قرر وحدة ias!‏ م Le‏ 
eer ee ee‏ 
إن العادة الصححة لله تتمثا le‏ متكامل: لا Lais‏ 
$ 2 3 = ت 


P 

ج9 , 

فالصلاة لصنم او شي او شخص او يقديم القرابين اليه أو توجيه 

20 | اليه مفسد للعقدة ومفسد للععادة . واتخاذ م:‎ ele! 
وه و منهج للحياة غير‎ OL, الي‎ 


المنهج الرباني هوكذلك مفسد للعقيدة ومفسد للعبادة على asd‏ سواء . 


وبهذه الطر aa‏ تتوحد العبادة ويتوحد الاتحاه. 


a, (؟) سورة الأنبياء‎ ANY اي في السساوات‎ )١( 


(Y)‏ سورد المؤملون نلق ) Sy ane ( í‏ الملك ويل 
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فالاله الذي يتوجه اليه الانسان في صلاته ونسكه . هو ذاته JYI‏ 
الذي يتوجه إليه وهو يتعلم . وهو ينشط في طلب الرزق ٠‏ وهو سعى 
لاستغللال طاقات الكون لتعمير الأرض ٠.‏ وهو يأكل وشرب ويمارس 
نشاطه الجنسى ٠‏ وهو بتعاما ل مع زوحته وأولاده في داخل الأسرة 3 
a‏ غيره من الأفراد في المجتمع esa‏ غيره من المجتمعات والث ب 
ال فى السلم Bl‏ د le‏ «قل : ان pv‏ ونسكي . 

ومحياي pie‏ لله ارب العالمين . y‏ شريك له » (سورة الأنعام : 
۳ -_ 3۳( . 


ولیس مقتضى ذلك أن يذكر اسم الله بلسانه وهو بقوم بكل وا 

هذه النشاطات المتعددة . ولا أن يكتب ا 
الذي يستخدمه في تدوين ما يتعلق بهذه الأشياء. إنما مقتضاه 
الحقيقي أن يذكره بقلبه ووجدانه الى جانب ذكره بلسانه . وأن تكون 
هناك صورة عملية واقعية لهذا الذكر . هي الالتزام في كل ذلك 
باوامر الله. واوامر الله في الاسلام ‏ قد تعلقت بهذه الأمور كلها 
وبينت في شأنها ما يحل وما يحرم . وما يباح وما لا يباح . 


وحين يحدث ذلك فإن شيئا ضخما جدا يحدث في حياة الانسان. 


يحدث باد ذي بدء أن يقدم الإنسان الى خالقه العبادة الصحيحة 
الواجبة له . فإن الاإنسان لا يقدر abl‏ حق قدره اذا عبده في ساعة من 
a‏ و ثم انصرف عن عبادته بقية dey‏ وبقية عمره ! 
والله بشول ny‏ وما حلفت LNs i‏ إلا ليعبدوك 1 (سورة الذاريات : 
(os‏ بذلك gall‏ لواسع للعبادة الذي يشمل الصلاة والنسك 
والمحيا “wll‏ ومن اة sel‏ يكون هذا بمثابة عبادة الهين 
اثنين : إله يعبد في المعبد بالصلاة والنسك . واله آخر (او الهة 
متعددة ولكنها في النهاية واحد) يعبد ‏ بالطاعة والاتباء اع - في ii‏ 
شئون الحياة . والق 3 يقول : ٠‏ وقال الله : لا تتخذوا cre!‏ انىن 


(ON: bel! سورة‎ (» eer BS SL اننا هو اله واحد‎ 
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واستشعار القلب البشري لعظمة الله الخالق . وقدرته المعجزة . المت 
في حلق الكون على هذه الصورة البديعة من الدقة ete‏ 
وخلق الأحياء من نبات وحيوان وانسان . . كل ذلك Sh‏ به او ينغي 
ان يؤدي به الى عبادة هذا الاله العظيم بما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه > ولا يتاتى هذا بعبادته عبادة طائرة في لحظة . 
Ola‏ عن كياد iy pydl La‏ اة 

وبصرف النظر عن الجزاء الرباني على تلك العبادة .. فان Vy‏ 
بالواجب ae « Sense of Duty‏ القيام م بها تلقائيا أداء es‏ 
الى أهلها : «ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى algal‏ (سورة 
النساء : ١۸‏ ) ومنذا الذي يستحق العبادة الدائمة الخالصة غير هذا 
الاله القادر العظيم ؟.. . 


ولكن الله من رحمته يتفضل على الناس بأنهم حين يؤدون اليه هذه 
الأمانة وهي العبادة بمعناها الواسع الشامل . اوبمعناها الكلي الموحد + 
فهو يثيبهم عليها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . 
ويؤمّن لهم مستقبل حياتهم كله بعد اموت + وهى الفترة الأطول فى 
حياة الانسان © وال جدر بأن يسعى الى اس 
أما هنا في الحياة الدنيا فإن توحيد العبادة يصنع أشياء كثيرة مهمة” 
فى حياة الانسان. 


فهو أولا يمنحه الطمأنينة النفسية التي يفقدها المرء خارج نطاق 
الإيمانء حيث لا تستطيع ان تمنحه إياها كل عقاقير «السوما» 
ولا الخمر ولا المخدرات . ولا الإغراق ف في اللهو أو المتاع الحسي » 
فهذه كلها تؤكد وجود الحالة التي يريد الإنسان أن يهرب منها . 
ولكنها لا تزيلها ولا تعالجها. إنما تاتي الطمانينة من الإيمان ومن 
ذكر الله كما يقرر القران : «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
الا بذكر الله تطمئن القلوب » (سورة الرعد : (YA‏ 
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وهذه الطمأنينة ليست هي الاستسلام البليد للأحداث.. إنها 
الضرب في مناكب الأرض سنا ورا الررق وا جوا Jee‏ الله 
لإقرار العدل الرباني في الأرض ومجاهدة كل نوع من أنواع الظلم 
الذي يبغضه الله . وطلب العلم . وتعمير الأرض . . مع الاطمئنان 
في ذلك كله الى الله . لأنه هو الذي بيده كل شي as‏ 
شي . ولان المؤمن مطمئر مطمئن الى أن الله لا يريد به دائما الا الخير. 
ومن هنا يحدث في واقع الأرض سعي وراء الرزق بغير قلق i‏ وطلب 
للعلم بغير قلق تماد ون ٠ ee‏ وحضارة غير قائمة 
على القلق . كما حدث ذلك بالفعل مرة في التاريخ على ايدي 
الأحيان iA)‏ سك افلس 


ولقد كان OLS‏ ومفكرون الى عهد ليس ببعيد e‏ يمتدحون هذا 
العصر بأنه عصر القلق.. ويسمونه القلق الخلاق ! ولكنهم عادوا 
فعرفوا انه جرعة سامة ولوكان فى أبسط مقاديره ! وأن التوفز الذي 
يحدئه ليس bU‏ حقيقيا. ولا خلاقا؛ انما هو عرض مرضي 
tub Y‏ أن cafe‏ ال مضاعفات dal QL saa get]‏ ره 
النفسية . 


وقال كتاب آخرون ومفكرون انه امر ملازم للحضارة سواء كان ضارا 
E‏ . وهذا تشخيص تنقصه الدقة العلمية ae‏ 
للحضارة التي تعيش في عالم المادة وتهمل جانب الروح ‘ 

ن جهة تفقد المصدر الذي يعطى الطمانينة dae‏ . ومن جهة 
Be‏ توزع النفس الإنسانية وتمزقها بين إلهين اثنين : إله يعبد 
في المعبد فترة قصيرة مر من الوقت . aly‏ ا واقع الحياة 
فضلا عن کون هذا JYI‏ الأخير. وهو الأكثر مصاحبة لاان 
إلها صلدا لا يرحم ولا يوحي لعباده بالطمأنينة والاستقرار. . وفي 
els‏ التار ريخ وجدت حضارة مزدهرة من قبل لا تحس بالقلق القاتل + 
لأنها كانت تعيش مطمئنة بذكر الله ! 
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اا اود تقر اعا الت Sted a‏ اب اشا PES‏ 
وهو ثانيا يوحد في داخل النفس وفي واقع الحياة بين اشياء كثيرة 
تفرق بينها انحرافات البشربة المعاصرة بغير وجه حق . bey‏ فيها 
هو الترابط وليس الانفصال . 

يوحد بين الروح والمادة . وبين الجسد aay‏ 
ويوحد بين الدين والعلم وبين الدين وعمارة الأرض . 
وبين الدين والحياة . 

ويوحد احيرا بين الدنيا والآخرة . 


ولنتكلم كلمات قليلة عن كل لون من ألوان الوحدة هذه التي يقدمها 


فأما الروح والجسم2 . أو الروح والمادة فهما اصيلان في التكوين 
البشري : «اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين . فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» «(سورة ص : 
(VY)‏ 

وهما مترابطان منذ مولد الانسان بغير افتراق . وتاريخه كله مصداق 
هذه الحقيقة. ولكن جاهليات التاريخ تنحو دائما الى التفريق, 
بينهما باعطاء كل منهما طريقا يفترق عن طريق الاخر . وبتضخيم 
جانب منهما على حساب الجانب PY‏ 

بعض جاهليات التاريخ تضخم جانب الروح على اساس انها 
j‏ الحشش ف الانسان. وتحتشرا! تترف ٠‏ وتنظراا 
الجوهر الحميقي في لانسان . وتحتقر لجسد ونترفع عليه وتنظراليه 
على اله دنس غير خليق بالتكريم . إنما حقه الازدراء والتحقير . 
والارهاق والتعذيب ! كما تحتقر الجانب المادي من الحياة باعتباره 
هو الجانب اللاصق بالجسد . اي اللاصى بالطين ! 

وجاهليات sel‏ تضخم جانب الجسد i guli‏ لجسي وتعشير ا 


هو الاصل ole.‏ الروح خيال جما ay y‏ له at‏ امر ee‏ 2 


3 3 
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بالغا بالانتاج المادي . والتعمير المادي . وتكاد تهسل WY!‏ 


حياة الانسان ! اومعوق عن الانطلاق 1 one‏ تروح alesis‏ 
ا 
beens‏ 
عمارة الروك 

war وعماره‎ 

وكلاهما يقيم وجوده على اساس باطل . هو افتراض وجود ذلك 
التناقض بين الجسد والروح الذي لا سبيل الى التوفيق بين 
yi‏ نكت wld! Lasta!‏ الآخر. فاما ال یک E‏ | 
رو أن تک tbe‏ الانطلاة الاو“ 

الروح ٠‏ واما ان تكب الروح A‏ الانطلاق المادي . 


e 


عنصر به 


١ nioo Peik : c 
_ الحالتين‎ US ولكن الذي يحدث في عالم الواقع ان الكبت  في‎ 
لا يؤدي الى الخير.‎ 
Sou  ةرطفلل‎ al! ana! bes فكبت الحسد وقتل حيويته  فضلا عن‎ 
والحضاري . والفقر‎ gol الى تعطيل الطاقات البشرية . والتاخر‎ 
! والبؤس والكابة والتشاؤم والياس‎ 


. النفسى سس ناحية‎ lal! الروح وطمس ششافيتها بودي الى‎ SSi 
0 الشهوات‎ 2 ae! | م‎ Sey y دي الذي‎ > H والى السعار‎ 
ل الم لات‎ eee Û ال‎ sU ل العكا!‎ 
وای التكالب على امنا الارضي اندي يودي حتما الى الصرا‎ 


على نطاق الافراد والجماعات والدول والشعوتب 


وتلك كلها عوارض مرضية تدل على أن مخالفة للفطرة قد حدثت 
فنشا عنها الاختلال . 


والاسلام يعطي البديل المتوازن الذي يؤلف بين الم 
بينهما atl!‏ ولا +l at!‏ : 


انه لا يقر اصلا بوجود ذلك التناقض الذى لا سسا الم wool!‏ 
foe‏ ب 5 = “ی اكد ere‏ 


بين علصير به . 
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ممتزجان . والاضطراب لا يحدث من اجتماعهما في الكيان 
افا الما عدف ب aka‏ دهاع الأ سايق 
الانسان توازنه الفطري الذي سواه به الله وعدله : «يا أيها الانسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك » (سورة الانفطار: 
5-/7). 


Jae Yb‏ أي التوازن ‏ هو في أصل الخلقة. الربانية ٠.‏ ولكن 
الانسان بجهالته هو الذي يخل بهذا التوازن . وعندئذ يحدث 
الاختلال والاضطراب في كيان النفس وفي واقع الحياة . كما يقرر 
لواقم المشهود . LS‏ بين كاتب مثل الكسيس كاريل في كتابه 
البديع والانسان ذلك المجهول ١ L'Homme Cet Inconnu‏ - وهو 
طبيب عالم . لا شاعر ولا فنان! ‏ حيث بين ان Wye‏ الشديد 
بطبيعة الانسان . واهمالنا العنصر الروحي فيه . وانشاءنا نظما 
ا الجاع انيه ينه ع NGA‏ الوا هر الذي 
ble‏ حدر WLS!‏ كلنا قدا WU shy Lele‏ 


والاسلام هو الذي يعيد للانسان توازنه واعتداله الذي خلقه به الله . 
وضع ذلك E Pa‏ هوا شراك الروح 
ا في كل أمر من اموز الحياة 

الصلاة ليست تسبيحة روحية فحسب . ولكنها الى جانب ذلك 
حركات يقوم بها الجسد بالقيام م والركوح والسجود xa ٠.‏ جانب تد بر 
فكري واع ۶ يقوم به العقل فى الآيات المستخدمة في الصلاة . 
والطعام والشراب والجنس ‏ على الجانب الآخر_ ليست حركات 
جسدية خالصة . ولكنها الى م 


اسم الله لتزكيتها . ويلتزم فيها بالحلال والحرام ٠.‏ فتصبح موصولة 
àk‏ 


http://kotob.has.it 


4 


وأي عمل من أعمال الانسان على الاطلاق لا بد أن ab‏ بين sia‏ 

s‏ يكال نمه بو هین 
الطرفين . ومن ثم يدحل في هذا النظام الشامل الذي يربط الروح 
بالجسد . ويربط الروح بالمادة ويربط الارض بالسماء ! 


كذلك أمر الدين والعلم . 

إن في الانسان نزعة فطرية الى pani‏ أي الى التدين ب حتى 
ack‏ العبادة فاسدة ومنحرفة عن الحق ! وفيه كذلك نزعة فطرية 
لى التعرف على أسرار الكون المادي من حوله . واخضاعها لسيطرة 
لانسان . وهاتان النزعتان i‏ صيلتان فى الفطرة على درجة واحدة من 
لأصالة . ثم انه لا يوجد بينهما تناقض ولا تنافر ولا صراع . ولكن 
نحرافات البشر هي التي يمك ان تقيم الصراع والفرقة بين هاتين 
ME : se hl agg‏ حدث هذا ral‏ بالفعل في اوروبا 
ويهددون علماء مثل 5 رقا برونو ot‏ 
والتعذيب والقتل . لغير شي“ سوى أنهم نادوا بافكار علمية أثبتت 
الايام صحتها فيما بعد. 

وقد يكون خارجا عن موضوعنا ان نقول ان هذا | كان a‏ 
العلم لأنه ‏ كما أثبت التاريخ كان مأخوذا عن علماء Hira‏ 


tl‏ كان السبب في هذا الصراع . فلم يكن الدين السماوي المتزل 
هوالسبب فيه . انما كان ناشئا عن انحرافات بشرية بحتة . لا علاقة 
لها بالحق المنزل من عند الله . وكلما aul‏ خط الزمن زادت الفرقة 
وزاد الصراع . حتى اصبح ذكر اسم الله في on‏ العلمي يعتبر 
في :خن رجحل اأ العادي اخلالا بروح البحث العلمي . 

وخلطا لا نبغي أن يحدث بين عنصرين غير قابلين للامتراج كما Ja‏ 


http://kotob.has.it 


\ 


A>! a Salo‏ کته : براك تفسير النشوء والارتقاء بتدحل الارادة 
الالهية يكون بسثابة ادخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانبك 


هذا التصور اللخاطي؛ للموضوع ‏ حتى وان كان امرا واقعا في اوروبا - 
لا يمضى فى طريقه دون اخلال بتوازن الانسان وامنه . انه يحدث 
Lele‏ وتمزقا Lela‏ النفس + بين عنصرين أصيلين فها > كل Lage‏ 
يحتاج الى اشباع . فحين يشعر الفرد ان اشباعه لحاجته الروحية 
امر حارج عن نطاق العلم . واشباعه لحاجته العلمية امر خارج عن 
نطاق الدين . ويشعر فى الوقت ذاته انهما طريقان OF pee‏ ولا يلتقيان 
بكون في الحقيقة عابداً لالهين متنافرين . كل منهما بتطلب من 
عابده سلوكا ومنهجا وطريقة تصور مختلفة عن متطلبات الاله الاخر. 
فى الوقت الذي لا غنى له عن عبادة الالهين ! فيتمزق بيلهما شعر 
او لم يشعر . ويكون هذا عنصرا من عناصر القلق في كيانه النفسي . 

ثم اذا غلب على امره في هذا الصراع فهو في الغالب يخضع لاله 
العلم . لانه هو الذي يزوده بمطالب حياته اليومية . وينبذ اله 
الدين لاله في حسه ‏ متعلق بعالم اخر ليس حاضرا في هذه 
اللحظة . هذا ان امن بوحود هذا العالم لاحر على الاطلاق ! 
والاسلام ‏ في بساطته الفطرية ‏ يزيل ذلك التناقض باجراء واقعي 


بسيط Aa a‏ الآثر في ذات الوقت . 


ان الله الذي بتعبد اليه الانسان في صلاته . هو ذاته الذي ملح 
الانسان المعرفة اول مرة . وهو الذي يدعوه الى التعلم والمعرفة الان : 
دوعي اذى الا كلها وس الع الع افر" باس UD‏ 
الذي خاي . خلق الانسان من علق 
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واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يشم النام 
ي SP‏ نع الناس 


z 5 3‏ 
وما انزل أئله م السماء Lol cle cs‏ به الارض بعك موتها f‏ 


فيها من كل دابة . وتصريض الر باح Ny‏ حاث Ap goed‏ السماء 
والأرض لايات قوم يعقلون ١‏ (سورة البقرة : 14( dow y‏ بأن 


الله al pe‏ ها في السماوات والارض جميعا pees‏ لكم ما i E‏ 


we 


السماوات وما فى الارض جسيعا منه ١‏ (سورة الجاثية : ١‏ ) وما عليه 
الا ان يتعلم السنن الكونية التي bel ay ee‏ اک pin!‏ 
ere‏ 1 

هذا التسخير بجهده الجسمى وا! لعقلي : ٠هو‏ الذي جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا م فى مناكبها وكلوا م ن رزفه ٠‏ (سورة ةاللك : .)١١‏ 


وبذلك يتوحد المتجه ويتوحد الاله ! 


ليست المعرفة البشرية مسروقة من الله قهرا عنه كما تصورها أسطورة 
بروميثيوس . انما هي ملحة ae‏ وهبها للانسان . ولا يحتاج الانسان 
ان بعصي الله ليتعلم . لأن الله هو الذي Fall ve‏ والرسول 
صلى الله عليه وسلم n dJa‏ طلب العلم فر يفسة ١‏ ولا pow‏ يك 
wb‏ جيل ل سخر طاقات السماوات والأرض لمتفعته ولا اله = 


ذلك تمردا على ارادة ربانية تريد ان تكبته وتسحقه كما تصور 


الاساطير الاغريقية علاقة الانسان بالالهة لان الله هو الذي سخر له 
طاقات هذا الكون وامره بعمارة الأرض : ادهو الاك iy‏ الأرض 

واستعسركم فيه ١‏ (سورة هود : (VV‏ ولا يشعر اخيرا انه يعبد الهين 
متنافر ين لكل منهنا مطالب تختلف عن مطالب الاخر. الما هو 
اله واحد. طلباته واحدة في كل حالة. طلباته فى الصلاة هي تشوى 
الله . bel! eas‏ كاك هی Se‏ الله , ae‏ تستخده سرات هذا 
a‏ الأرض om‏ الحق کا اه io‏ الذرية 
Aa!‏ . ولا تستخدھ في افساد العشائل كنا Cadet!‏ ايحاءات 

, 


الداروينية في تحطيم العقيدة . ولا تستخده فى افساد الاخلاق كما 
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تستخدم حبيب منه الحمل لتشجيه الفاحشة وكما تستخدم وسائل 
الاعلام فى ee‏ واثارة الشهوات l‏ 

كذلك لا يشعر الانسان ان الجهل والعجز فقط هما اللذان يخضعانه 
لله كما يشوك TON‏ هكسلى فى كتابه “Man in the Modern World”‏ 
وانه حين يتعلم ويسيط ر على البيئة يتمرد على الله ويصبح هو الله . 
انما slap‏ قربا من الله وتقوى كلما ازداد علما : «انما بخشی الله من 
عبادة العلماء » «سورة فاطر: (YA‏ ويطلب من ربه أن يزيده من 
العلم : «وقل : رب زدني علما» (سورة طه : (VE‏ وبذلك بظل 
ali‏ مرتبطا dul‏ وهو يتعلم 5 en ass‏ مطمئنا وهو يسخر ثمار 
العلم للخير كما بقف مطمئنا الى الله في الصلاة . 


كذلك يوحد الاسلام بين الدين والحياة . 

نقد حرجت الحياة عن نطاق الدين في أوروبا لظروف محلية ليست 
فى اصل الدين . وتصور الغربي ان الدين علاقة بين العبد والرب 
محلها القلب . وان الحياة جهد بشري خالص لا علاقةلله به هو 
تصور حاطي جاء به الغربي من عند نفسه لا بأمر من وحي السماء. 
SY‏ كان or at‏ عارك د ينل Ue espa‏ تر cape‏ 
المسيح عليه السلام : 1 ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؛ فانه لا بتصور أبدا 
المسيح للناس ان الله ae‏ ا وقيصر رب الأرض 


1 


أن يفو 
Ms‏ ان ل لله ملك السماوات والأرض 5 . pad 5 oS‏ ومن aN ang‏ 
جميعا ينبغي ان يخضعوا لحكم الله . انما معنى العبارة ‏ ان ثبتت 


نسبتها للسيد المسيح هي أنه لا pl‏ اتباعه - يومئذ باعلال 


الحرب على القيصر . ويوجههم أن يؤدوا له الضرائب التي يطلبها 
الى حين als‏ الدولة التي تحكم Jp! las‏ الله وتخضع القيصر 


http://kotob.has.it 


Clea! لحكم الله . ومثل ذلك موجود فى الاسلام فقد قال الله‎ alb 
مكة قبل قيام الدولة الاسلامية «كفوا ايديكم واقيموا الصلاة‎ 3 
ولكن لم يفهم أحد من المسلمين‎ (VV : (سورة النساء‎ ٠ واتوا الزكاة‎ 
; من هذا التوجيه ان الدين علاقة خاصة بين العبد والرب محلها‎ 
القلب . وان واقع الحياة اة يحكمها القيصر او غيره م ا‎ 
| كما يشاءون ! اننا كان هذا الأمر لفترة مرحلية . جاء بعدها اقامة‎ 
المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية واخضاع الحياة كلها لحكم‎ 
. واقع الحياة‎ e الله . 5 ذلك انزال تشر يعات مفصلة‎ 


وقد كان من نتيجة التفسير البشري الخاطي' لنطاق الدين ومقتضياته 
ان ظلت الحياة الواقعية تزداد بعدا عن الدين على الدوام بمرور 

ن حتى خرجت عن نطاقه نهائيا في العصر الحديث . فسارت 
ا ج الميكيافيللي الذي يبرر الكذب والخديعة والنفاق 
والغش والقتل Jee‏ والنصب والاحتيال في عالم السياسة وكله 
حرام في دين الله . وسار الاقتصاد على الربا وهو محرم في دين الله 
وسارت العلاقات الاجتماعية على النفاق الاجتماعي مع العزلة 
الفردية الشعورية البغيضة التى يتحدث عنها الدوس مكسلي 5 


كتابه “Texts and Pretexts”‏ فيقول ان كل Olt‏ أصبح ais”‏ 
op >‏ وحده لا بر ahe‏ بالجزر sel‏ المتناثرة ف محيط الحياة 
وذلك مخالف لأمر الدين . وسارت العلاقات الجنسية على اباحة 
الفاحشة وجعلها Wi‏ معترفا به وهى محرمة فى دين الله 

م كان من نتائح ذلك كله ما کان فى واقء الأرض من فساد وتحلا 
ا يي و امسن 3 

واضطراب . 


ان مخالفة قوانين الفطرة كما يقل الکسس كاريل فى كتابه 
L'Homme Cet Inconnu n‏ له تمكن ان تمضي بغير 
vue‏ صارم ٠‏ لانها حاسمة كقواني' وهذه الفوضى وهذه 
الاضطرابات التى تغمر وجه الأرض اليو هي هى العقوبة الصارمة على 


مجافاة قوانين الفطرة التي خلقها الله . 
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والعليم بهذه الفطرة هو خالقها سبحانه وتعالى وليس الانسان ! 
بل ان الانسان أجهل ما يكون بنفسه كما بقرر الكسيس كاريل بحق . 
اذ بقول ان الانسان قد تعلم أشياء كثيرة جدا عن الكون من حوله 
ولكن alge‏ بنفسه جهل اصيل لا سبيل الى التغلب عليه . لاله یری 
نفسه من خلال شهواته واهوائه . 


والله العليم ee‏ ل وح Le‏ 
هذا الدين ليحكم حياتها الواقعة كما يحكم صلاتها الخاصة بالله 

سواء بسوا 5 اسك واحد مبسط وعميق الاثر بر بط الاسلام بن 
الدب ne‏ كينا ير بط Un‏ الدنيا والاخرة فی ذات الوقت 


فالدين 0 . عقيدة تحكم صلات القلب بالله ٠‏ وشريعة 
تحكم ably‏ الحياة باد القع dosed GS‏ الحالتين الى الله . 
x.‏ الها واحدا . يعر 
ذاته بتنفيذ شريعته فى بقية شئوك الحياة. وتكون السياسة بذلك 
oes Pee eves‏ اقتصادا اسلاميا وعلاقات المجتمع 
علاقات اسلامية . وعلاقات الجنسين علاقات اسلامية والفكر 
والفن اسلاميين . وكذلك بقية الوان النشاط البشري . وتتنزل الشر day‏ 
شاملة للسياسة والاقتصاد والاجتساع وعلاقات الاسرة وعلاقات 
الرجل والمرأة وعلاقات الفكر وعلاقات العلم وعلاقات الفن 
كما تشمل العلاقات الدولية فى السام والحرب سواء 


عبد في العيد في ساعة الصلاة ٠‏ ويعبد هو 


وبعلم الله منزل هذه الشريعة ان هناك امورا ثأبتة فى حياة البشر وامورا 
A‏ نمو وتتغير. وا ؛ بريد لها الله سبح نه وتعالى ان تجمد BE‏ عن 


ا فرب في شر بعته لامور ر الثابتة تفصيلاات كاملة غير ale‏ 


ال hy‏ المتغيرة اصولا ثابتة ولكنها تسح بالنمو المستمر في 


Per 


e 


داحل | صارها ٠.‏ ولثم ذلك باحتهاد العقل امون لاستلباط الاحکاء 
المتغيرة من الشريعة الثابتة بما يواكب اللمو السليم لركب الحياة 
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OIEI E E ا 2 ا‎ ee 


وهم والجهد اأذ لصحم الذي قام به فمهاء الاسللام خلال me‏ 
deisel‏ الع الى Seale A E gall go‏ 

2 ا 
على صورة واحدة وا تخر Ceg‏ نموها كذلك عن اطار 3 | 
we ‘‏ | 
كما a‏ ل الخليفة ope‏ د ce ac sae‏ ارت 


ن الأقضية بشدر ها Aw‏ لهم 50 ن القضايا Jt‏ 


ويوحد أخيرا ب بين الدنيا والآخرة . 
وعن طريق هذا الترابط بتمكذلك aan Wall gob dee‏ 
فد نشا عن افتراق الدين والدنيا في انحرافات البشرية ان Liari‏ 

الدنيا ع ن الآخرة في حس الناس زا صنت هناك أعسال مستشلة 
تعمل من أجل الدنيا وحدها . وأعمال أخرى تعمل من أجل الآخرة 
وحدها. 5 Ns‏ يلتشاكن 0 

5 A ١ 
طريق الدنيا والالحرة ويجعلهما‎ doe — على ملهجه‎  مالسالاو‎ 
. طريقا واحدا لا طريقين ! طريق اوله في الدنيا وآخرة فى الآخرة‎ 


sar Ti 500 SS 
! ولحنه هوداته بغير تغيير‎ 


« وابتغ فيما اتاك الله الدار aay!‏ ولا تنسی نصيبك من الدنيا a‏ 


( سورة القصص 0 (VV‏ 


دقل : من حرم زينة الله ال لني اخرج لعباده والطيبات م٠ ١‏ ريف 


قل : هي للذين امنوا 2 الحياة الدنيا خالصة pee ae‏ 
الأعراف (TY:‏ 


ie t A t 
و للاخرة وحدها ولکنه‎ ١ وحده‎ Wal يوجد في الاسلاه عسل هو‎ N 


Cu 


او امك ف دات “ot‏ 
داتسا ole‏ ولك فى دات الوفت 1 


الصلاة التي يظن انها للاخرة وحدها هى للدنيا كذلك في ذات 
الوقت لان الله بقول : وان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
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<a 


(سورة العنكبوت : ٠١‏ ) والنهى عن الفحشاء والمنكر لا بد ان يكون 
هنا في الدنيا ! أي ان للصلاة ثسرة مشصودة نتم هنا فی Sla!‏ 
الدنيا ويئاب عليها في الآخرة . 


المسلم بالآخرة . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «وان في بضع 
احدكم لأجرا (أي في اتصاله بزوجته ) قالوا : يا رسول الله ! إن أحدنا 
لباني زوجه شهوة منه ثم | ن له عليها أجر؟ ! قال : أريتم لووضعها 
في حرام . أليس عليه فيها وزر؟ قالوا : بلى ! قال : فاذا وضعها 
في حلال فله عليها أجر! ١‏ وهكذا تتصل الدنيا بالآخرة فى حس 
المسلم عن طريق التزامه في كل شان من شئونه بما انزل الله فيعسل 
العمل في الدنيا- من Ae‏ الدنيا ‏ وقلبه متطلع الى ثواب الله 


ao! 32‏ مادام يعمل بمقتضى اوامر الله . 


وعلاقات الجنس التي يظن انها للدنيا وحدها مرتبطة في حس 
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افا ا 2 mre‏ 


